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حسن قمبر

يُــوحــى إلــيــه بـــأن تــعــذيــبــه مستمر 
الأمــل  يفقد  مــا لا نهاية حتى  إلــى 
ــأ بـــوســـائـــل  ــاجَــ ــفــ ــــي الـــــخـــــاص. يــ فـ
تعذيب لا يعرفها حتى يصاب بما 
يسمى »قلق التوقع«؛ توقع ما هو 
أكثر إياماً وبشاعة في كل لحظة 
الدماء  يتلذذ فيها الجاد برائحة 
ليس  ضحيته.  جسد  من  المنبعثة 
المــشــهــد مــن الـــروايـــات أو دراســـات 
»تـــنـــظـــيـــرات«  أو  الـــنـــفـــس  عـــلـــمـــاء 
خــــــبــــــراء الـــــتـــــعـــــذيـــــب، بــــــل هــــــو مـــا 
ــاً، عــنــاصــر جــهــاز  ــعــ ــه، واقــ ــمـــارسـ يـ
داخل  البحرين  في  الوطني  الأمــن 
السجون بحق أكثر من أربعة آلاف 

معتقل، بينهم نساء وأطفال.
ــر نــــــداء وجـــهـــتـــه جــمــعــيــة  ــ ــق آخـ ــ وفـ
»الـــــــــــــوفـــــــــــــاق« المــــــــعــــــــارضــــــــة حــــــول 
يُحرمون  الأخيرين  فإن  المعتقلين، 
مــن الــرعــايــة الـــازمـــة، وخــصــوصــاً 
مــــــنــــــهــــــم أصـــــــــــحـــــــــــاب الأمــــــــــــــــــراض 
المــســتــعــصــيــة والمـــزمـــنـــة. كــمــا أنــهــم 
ــة  ــيـ ــر آدمـ ــيـ يـــعـــيـــشـــون فــــي بـــيـــئـــة غـ
تخالف القواعد النموذجية الدنيا 
لمــعــامــلــة الــســجــنــاء المـــوزعـــين على 
أبــرزهــا  للتعذيب،  مــركــزاً   22 نحو 
سجنا »جــو المــركــزي« و»الــحــوض 

الجاف«.
ــة مـــوســـعـــة أعـــدهـــا  ــ ــــدراسـ ــقــــاً لـ ووفــ
ــقــــوق  ــحــ ــن لــ ــ ــريــ ــ ــحــ ــ ــبــ ــ ــ »مــــــنــــــتــــــدى ال
الإنـــــــــــســـــــــــان« و»مــــــنــــــظــــــمــــــة ســــــام 
الإنسان«،  وحقوق  للديموقراطية 
ه لا يتوافر للسجناء إلا طبيب 

ّ
فإن

واحــــد لــلــنــوبــة الـــواحـــدة، وهــــذا ما 
للضغط،  نتيجة  الــطــبــيــب،  يحمل 
عــلــى الــتــراخــي والاكــتــفــاء بوصف 
المسكنات بدلًا من إجراء الفحوص 
الطبية. وفيما يسوّف في تحويل 
المستشفيات  إلــى  المعتقلين  بعض 
ــادات الــــخــــارجــــيــــة، يــمــنــع  ــ ــيــ ــ ــعــ ــ ــ وال
آخـــريـــن مـــن الــتــحــويــل، بــفــعــل عــدم 
بــالمــواعــيــد  الـــســـجـــن  إدارة  ــزام  ــتــ الــ

الممنوحة لهم.
أكثر من ذلك، ينام السجناء وسط 
الحشرات والبعوض والصراصير 
أروقـــة  داخـــل  بكثافة  تنتشر  الــتــي 
ــرة  ــيـ ــأن الأخـ ــ مــعــتــقــاتــهــم، عــلــمــاً بـ
ــيـــر مــن  ــثـ ــكـ ــر بـ ــ ــبـ ــ ــــوي نـــــــــزلاء أكـ ــــحـ تـ
طـــاقـــتـــهـــا الاســـتـــيـــعـــابـــيـــة. ويــشــكــو 

ــــن انـــتـــهـــاك  ــاً، مـ ــ ــــضـ المـــعـــتـــقـــلـــون، أيـ
خصوصيتهم المتمثلة في حضور 
اتـــهـــم بــأهــلــيــهــم  رجـــــال الأمـــــن لـــقـــاء
أو بــمــحــامــيــهــم. كــمــا يــشــكــون من 
مماطلة إدارات السجون في توفير 

فرص مواصلة تعلمهم.
ــلــــف مــا  ــاء خــ ــنــ ويــــتــــعــــرض الــــســــجــ
ــات  ــ ــســ ــ ــؤســ ــ ــا »مــ ــ ــهــ ــ ــأنــ ــ تــــــــوصَــــــــف بــ
مــن  أســــلــــوبــــاً   21 ـــ  ــ ــ ل إصـــــاحـــــيـــــة« 
المعاملة،  وسوء  التعذيب  أساليب 
مــــن بــيــنــهــا الـــصـــعـــق الـــكـــهـــربـــائـــي 
والتهديد بالاعتداء الجنسي على 
المعتقل أو ذويه والشتم والسباب 

الطائفي.
وكــــان آخـــر ضــحــيــة لــتــلــك المــعــامــلــة 

الــطــفــل مـــهـــدي أحـــمـــد مــفــتــاح )16 
ــه عــمــلــيــة  جــــريــــت لــ

ُ
عــــامــــاً(، الــــــذي أ

اســــتــــئــــصــــال جــــــــزء مــــــن أعــــضــــائــــه 

للتعذيب  تعرضه  بعد  التناسلية، 
الشديد على أيدي معتقِليه، الذين 
داهموا منزله صبيحة 10 تشرين 
الـــجـــاري فــي بــلــدة  الأول/ أكــتــوبــر 
الــــــــدراز غـــــرب الـــعـــاصـــمـــة المـــنـــامـــة، 

واقتادوه إلى السجن.
لحقوق  البحرين  »مــنــتــدى  رئــيــس 
الإنــــســــان«، بـــاقـــر درويــــــش، يــؤكــد، 
ــــي حــــديــــث إلــــــى »الأخــــــــبــــــــار«، أن  فـ
»الــــســــجــــون الـــبـــحـــريـــنـــيـــة تــحــولــت 
لافتاً  للتعذيب«،  بيئة خصبة  إلى 
إلــــى أن »نــســبــة حـــمـــات الاعــتــقــال 
ــنـــين بــلــغــت  الــتــعــســفــي ضـــد المـــواطـ
المـــحـــافـــظـــات  ــلـــف  ــتـ مـــخـ مـــــن   %80
والــطــبــقــات الاجــتــمــاعــيــة والــفــئــات 
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ــقـــدمـــت بــــــــــأوراق تــرشــحــي  ــا تـ ــنـــدمـ عـ
الـــبـــاد  تـــشـــهـــدهـــا  انـــتـــخـــابـــات  لأول 
ــام 2002، بــعــد تــعــلــيــق الــعــمــل  فـــي عــ
بالدستور لأكثر من 20 عاماً، لم أكن 
أتوقع أن عشر سنين ستكون كافية 
الــبــحــريــن على  فــي  الــســلــطــة  لتنقلب 
المواطنين مــجــدداً، وأتــحــول مع آلاف 
من المواطنين وقادة المعارضة وعدد 
الأطــبــاء والمعلمين ورجــال  مــن  كبير 
إلى  أعــمــال وأصــحــاب مهن مختلفة 
ســجــنــاء ســيــاســيــين! يــمــكــن لــلــخــيــال 
أن يسرح بك بعيداً في رســم صورة 
لــبــلــد شــــرق أوســـطـــي يـــدّعـــي تــقــدمــه 
وانتهاج  الديموقراطية  في مسارات 
مبدأ التسامح، غير أنه لن يصل بك 
إلى أن يتحول نائب برلماني وبلدي 
إلى  متتالية  سنوات  لعشر  منتخب 
ــن فـــي تــعــذيــبــه صبي 

ّ
ضــحــيــة يــتــفــن

عــشــريــنــي هـــو حــفــيــد رئـــيـــس وزراء 
ــــن ســـلـــمـــان آل  الــــبــــحــــريــــن، خـــلـــيـــفـــة بـ
خـــلـــيـــفـــة... ولـــكـــن هــــذا هـــو مـــا حصل 

بالتحديد!
فــي مــايــو/ أيــــار 2011، داخــــل جهاز 
الأمــــن الــوطــنــي إبــــان اعــتــقــالــي، كــان 
الــضــابــط المــســؤول يــذكّــرنــي بمذكرة 
الاحــتــجــاج الــبــرلمــانــيــة الــتــي رفعتها 
ــام 2007،  ــر الــداخــلــيــة فـــي عـ إلـــى وزيــ
واعتصامي أمام مبناه لطلب الإفراج 
عن فريق جمعية »الوفاق« الإعامي 
يقول  للتعذيب.  ــراده  أفـ تعرض  بعد 
لــقــد أصبحت  الــضــابــط متهكماً:  لــي 
الآن بـــين أيــديــنــا داخــــل المـــبـــنـــى... إن 
نــمــارس؟ فستشهد  مــاذا  كنت تسأل 
ــات  ــ ــابـ ــ ــدك إجـ ــ ــسـ ــ ــى جـ ــ ــلـ ــ ــفـــســـك وعـ ــنـ بـ

أسئلتك.
ـــم تــمــتــعــي بــالــحــصــانــة الــنــيــابــيــة  رغـ
ــن قـــبـــل 15 ألـــــف نـــاخـــب،  ــبــاً مــ

َ
مــنــتــخ

اعــتــقــلــت دون إذن قــضــائــي عــلــى يد 

ثــاثــة مــلــثــمــين اقـــتـــادونـــي معصوب 
ــاز  ــهــ ــلــــتــــحــــقــــيــــق فـــــــي جــ ــنـــــين لــ ــ ــيـ ــ ــعـ ــ الـ
ــــي مــبــنــى  ــرات الـــعـــســـكـــريـــة فـ ــ ــابـ ــ ــــخـ المـ
الـــقـــيـــادة الــعــامــة الــكــائــن فـــي منطقة 
ــقـــال  ــتـ ــانــــي أيـــــــام الاعـ ــــي ثــ الــــــرفــــــاع. فـ
ــة  ــ ــزانـ ــ ــيــــق، أودعــــــــــت فـــــي زنـ ــقــ ــتــــحــ والــ
الجلوس،  من  مُنعت  انفرادية، حيث 
ــلــب مني إلــصــاق وجهي بصورة 

ُ
وط

ــمـــد بــــن عــيــســى،  ــلـــك الـــبـــحـــريـــن، حـ مـ
وتقبيلها  ــة،  الـــزنـــزانـ ــل  ــ داخـ ــقــة 

ّ
المــعــل

طــويــلــة. مجرد  ولمـــدة  بشكل مستمر 
التعب والــتــوقــف عــن ذلــك كــان كافياً 
للتعرض للضرب والتنكيل على يد 

حارس الزنزانة.
لاحقاً، جيء بكلب شرس لانقضاض 
عـــــلـــــيّ. ولمــــــــدة نــــصــــف ســـــاعـــــة، كــنــت 
ومــحــاولات هجومه  لنباحه  عــرضــة 
زنــزانــة  فــي  العينين  واقــفــاً معصوب 
لا يـــزيـــد طــولــهــا عــلــى مــتــر ونــصــف 
مــتــر، وعــرضــهــا لا يــزيــد عــلــى نصف 

متر. بعدها مباشرة، سمعت صراخ 
ــلـــو مـــــن المـــــمـــــر، أصـــــــوات  ــعـ ســــجــــين يـ
الضرب المكتومة على جسده أشعلت 
القشعريرة في جسدي، بينما يخفت 
صــوتــه مــع اســتــمــرار الـــضـــرب، حتى 
هدأ تماماً. كان على حــارس السجن 
وهــذا  قتلناه...  الــرســالــة:  يبلغني  أن 
سيكون مصيرك إن لم تتعاون معنا. 
ــــي نــفــســي بــأنــنــي أتــعــرض 

ّ
ــن مَــ

ُ
كــنــت أ

ــيـــب، حــيــث  ــتـــرهـ لـــإيـــهـــام بــــغــــرض الـ
استمر تكرار هذه العملية طيلة يوم 
ــقــلــت بــعــدهــا مــبــاشــرة إلــى 

ُ
بــأكــمــلــه، ن

جهاز الأمن الوطني.
لـــم أشـــعـــر طــيــلــة فـــتـــرة تــعــذيــبــي بــأن 
إلـــى استنطاقي  يــســعــون  الــجــاديــن 
المجرد  الهدف  بمعلومة معينة، كان 
هــو إذلالــــــي... كــنــت مــحــظــوظــاً لأنني 
لم أتعرض لما تعرض له زمائي في 
البصق  على  جــبــروا 

ُ
أ الذين  السجن، 

فـــي فـــم زمــائــهــم، أو تــقــلــيــد أصـــوات 

هكذا يكون الموت  البطيء
من بين مجمل مظاهر القمع 

في البحرين، تبرز قضية 
المعتقلين في سجون السلطة 

كمظهر يتجاوز في فجاجته 
كل ما عداه. 4000 معتقل، 

بينهم 12 امرأة، يقبعون خلف 
قضبان زنازين الأمن الوطني، 

حيث يتعرضون لصنوف شتى 
من التعذيب والمعاملة الحاطّة 
بالكرامة الإنسانية، تبدأ بالصفع 

واللكم ولا تنتهي بالإخفاء 
القسري. أساليب تُفاقِم تأثيراتها 

الأوضاع المزرية التي يعيشها 
المعتقلون، والتي تخالف الحد 

الأدنى من معايير معاملة 
السجناء. إذ يُحرم الأخيرون من 

حقهم في الرعاية الطبية 
ومواصلة التعلم، ويُزجّ بهم في 

ما تُسمى »مؤسسات إصلاحية« 
تفتقر إلى أبسط الشروط 

الصحية. هذا الواقع مهّدت 
السلطات البحرينية لتكريسه عبر 

جملة تعديلات أدخلتها، تباعاً، 
على القوانين والتشريعات، 

بما يتيح لها إلقاء العدد الأكبر 
من مواطنيها في »حظائرها«، 

حتى غدت البحرين، على قلة 
عدد سكانها، الأولى عربياً في 

عدد السجناء، وحتى ضاقت 
معتقلاتها بمن فيها، وباتت 
تحوي أكثر بكثير من طاقتها 

الاستيعابية. ذلك أن التعديلات 
المذكورة حملت من قلة المعايير 

والمحددات و»الفضفضة« كمّاً 
يسمح، لعظمته، للسلطات، بالزج 

بأطفال في سجونها، أو حبس 
مواطنين لمجرد مطالبتهم 

بحقوق سياسية ومدنية.
إزاء ذلك، لا يبدو أن الأمم المتحدة 

والمنظمات الدولية قادرة على 
أكثر من الإدانة والمناشدة وإصدار 

التوصيات، فيما يغيب الضغط 
السياسي الحقيقي من الدول 
الغربية على سلطات المنامة. 

غياب يشجّع الأخيرة على 
المضي في »تطنيش« الدعوات 

الأممية، ومواصلة سياساتها 
القمعية بـ»أريحية«، دونما إزعاج 

من المقرّرَين الأمميين اللذين لا 
تزال البحرين تمنع زيارتهما، ومن 

ممثلي المفوضية السامية 
الذين طالبتهم، منذ فترة وجيزة، 
بتأجيل زيارتهم التي كانت مقررة 

للمنامة

ملف

حفيد رئيس الوزراء ينكّل بنائب برلماني منتخب

آخر ضحايا 
التعذيب طفل 

استؤصِل جزء من 
أعضائه التناسلية

الأولىالبحرين هي  عربياً في عدد السجناء

٣٠١
 معتقل

 100
ألف مواطن 

٢٠١١لكل 

٢٠١٧

١٢٠٠٠

٤٨٠٠

٩٦٨

٣٣٠

حالة اعتقال تعسفي

ضحية تعذيب

ً ً
طفلا معتقلا

معتقلة

٤٠٠٠
معتقل حالياً

يفوق إشغال السجون ٥٠% من طاقتها الإستيعابية

معتقلات البحرين:

مقابر الأحياء
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